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في تربية الأطفال

نشأة الأطفال تبدأ من لحظة الحبل بهم
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نشأة الأطفال تبدأ من لحظة الحبل بهم، فالجنين يسمع ويشعر وهو في أحشاء أمه. اجل انه يسمع ويرى بعيني أمه، ويفهم حركاتها ومشاعرها بالرغم من عدم نمو ذهنه. إن شجب وجه أمه، يشجب وجهه هو أيضا. وان توتّرت أمه، يتوتر هو أيضا. وكل ما تشعر به ألام من حزن أو ألم أو خوف أو قلق...الخ، يشعر به هو أيضا. إذا رفضت ألام جنينها ولم تحبه، يشعر بذلك، وتتكون في نفسه الصغيرة صدمات وجروحات ترافقه مدة حياته كلها. ويحدث عكس ذلك، عندما تتوافر لدى ألام مشاعر مقدّسة تجاه جنينها، فعندما تكون في حالة فرح وسلام ومحبة لجنينها، تنتقل إليه هذه المشاعر بطريقة سرية، كما يحدث تماماً مع الأطفال المولودين.

لذلك، ينبغي على ألام أن تصلي كثيراً خلال فترة الحمل، وان تحب جنينها وتداعب بطنها، وتقرأ مزامير وترتل طروباريات، وتعيش حياة مقدسة. هذا يعود إليها بالمنفعة، فضلاً عن كونها تقوم بتضحيات من اجل الجنين، كي يصبح هو أيضا اكثر تقديساً، ويكتسب منذ البداية اساسات مقدسة. أرأيتم دقة الموضوع؟ وكم من الكرامة وكم من المسؤولية تملك المرأة عندما تحمل جنينها في بطنها.
سأقص عليكم شيئاً يتعلق بكائنات أخرى غير عاقلة، كي اقرب الموضوع إلى ذهنكم قليلاً. في أمريكا يُجرون الاختبارات التالية: يزرعون أزهاراً في غرفتين متماثلتين تماماً في درجة الحرارة وظروف التربة والري، مع فارق واحد بينهما، وهو انهم يضعون في إحدى هاتين الغرفتين موسيقا هادئة جميلة...والنتيجة ! لقد أعطت أزهار هذه الغرفة نتائج مختلفة جداً عما أعطته أزهار الغرفة الأخرى. كانت تتمتع بحيوية مميزة، وكان لونها اجمل بكثير، ونموها اكبر بما لا يقاس.

إن ما يقدس الأولاد ويجعلهم صالحين، هو حياة الوالدين في المنزل
إن ما يقدس الأولاد ويجعلهم صالحين، هو حياة الوالدين في المنزل، ينبغي على الآباء أن يعطوا ذواتهم إلى محبة الله، وان يصبحوا مثل القديسين بالقرب من أولادهم، بوداعتهم وصبرهم ومحبتهم لهم. وأن يضعوا كل يوم خطأ جديداً ونيّة جديدة، في تعاملهم مع أولادهم بحماس ومحبة. عندئذ، سيغمرهم الفرخ وتزورهم القداسة، وينتقل هذا الفرح إلى أولادهم. الأهل هم السبب في سوء تصرفات الأولاد. لا النصائح ولا القساوة ولا النظام، تنفع الاولاد أو تخلصهم. إذا لم يتقدس الأهل ولم يجاهدوا، فهم يرتكبون أخطاء كبيرة، وينقلون الشر الذي في داخلهم إلى أولادهم. إذا لم يعش الأهل حياة مقدسة، ولم يتكلموا بمحبة، فان الشيطان سوف يعذّبهم بعصيان الأولاد. فالمحبة والتعاطف والتفاهم الجيد بين الأبوين، هو المطلوب لدى الأولاد، وهو الضمان والامان الكبيران لهم.
سلوك الأولاد له علاقة مباشرة بحالة الأهل. فعندما ينحرج الأولاد من سوء تصرفات الوالدين المتبادلة، يفقدون قواهم وتأهبهم وشوقهم للمسير نحو الأمام، وينمون بشكل سيئ، ويتعرض بناء نفوسهم للانهيار بين لحظة وأخرى. سوف اروي لكم مثالين للتوضيح:
حضرت ألي أختان شابتان إحداهما تعيش حياة سيئة للغاية، وسألتاني عن السبب في ذلك، فقلت لهما:

· السبب كائن في البيت في أهلكما، وفيما كنت انظر إلى إحداهما قلت لها
· أنت ورثت من أمك كذا وكذا فقال:
· ولكن والدي صالحان، انهما مسيحيان، ويعترفان ويتناولان، ويمكنك أن تقول اننا نمارس ديانتنا ونعيشها. فقالت الأخرى
· إلا إذا كانت الديانة هي السبب. فقلت لهما:
· [image: image2.jpg]إنني لا اصدق شيئاً مما تقولانه، وارى شيئاً واحداً فقط: والداكما لم يعيشا فرح المسيح. فقالت الأخرى:
· اسمعي يا ماريا، كلام الشيخ صحيح، انه على حق. صحيح أن والدينا يذهبان إلى الأب الروحي، ويمارسان الاعتراف، ويتقدمان إلى المناولة الإلهية، نعم...ولكن هل عشنا يوماً واحداً في البيت بسلام؟ أما كان والدنا يتذمر باستمرار من والدتنا، وما كانا يأكلان سوية، أو يذهبان إلى مكان ما سوية، إذا الشيخ على حق.
مرة أخرى، جاءت لزيارتي سيدة مع إحدى بناتها، وكانت متضايقة جداً، تجهش بالبكاء، وتشعر بتعاسة عميقة، فسألتها:

· ماذا بك؟

· إنني تعيسة من ابنتي الكبيرة التي طردت زوجها من البيت وكانت تضللنا بأكاذيب كثيرة
· أية أكاذيب؟
· لقد طردت زوجها من البيت منذ زمن طويل، ولم تقل لنا شيئاً. كنا نسألها في الهاتف: "كيف حال ستيللي؟" فتجيبنا: "انه بخير، ذهب لشراء جريدة". وكانت تختلق كل مرة حجة، كي لا نشك في شيء. ولقد استمرت على هذا المنوال مدة عامين، وهي تخفي عنا الحقيقة. وعلمنا بالأمر منه شخصياً منذ عدة أيام، عندما التقينا به صدفة
· أنتِ السبب، أنتِ وزوجك، وأنتِ الأكثر
· أنا! أنا التي كنت احب أولادي، وكم حرمت نفسي من الحياة لاجلهم...لم اكن اخرج من المطبخ، وكنت أرشدهم إلى الله والى الكنيسة وادفعهم نحو الخير، فكيف أكون أنا السبب؟ فتوجّهت نحو الابنة الأخرى التي كانت ترافقها، وقلت لها:
· وأنتِ ما رأيك؟
· نعم يا أمي، إن الأب على حق. فنحن لم نأكل أبدا خبزاً لذيذاً بسبب الخصومات الحاصلة بينك وبين ابي باستمرار كل أيام حياتنا
· أترين كيف انني على حق؟ أنتما السبب، أنتما أسأتما إلى الأولاد. هم لم يخطئوا ولكنهم يتحملون العواقب
تتكون لدى الأولاد، بسبب الأهل، حالة نفسية تترك آثارها داخلهم طيلة حياتهم، وتطبع تصرفاتهم وعلاقاتهم مع الآخرين وتجعلها ذات علاقة مباشرة بمسالك حياتهم منذ أعوام الطفولة، فيكبرون ويتعلمون، ولكنهم في العمق لا يتغيّرون، ويبدو هذا في أدق تفاصيل حياتهم أيضا. فعلى سبيل المثال: يصيبك النهم، وتريد أن تاكل كثيراً. تتناول وتأكل، ترى طعاماً آخر فترغب فيه أيضا، وتريد غيره، تشعر بالجوع، وإذا لم تأكل تصاب بدوار ورجفة وتخشى من الهزال. إنها حالة نفسية لها تفسيرها، من الممكن بأنك لم تعرف أباً ولا أماً، أو انك محروم وجائع، فقير وضعيف. إنه حدث روحي ينعكس بشكل مضاعف على الجسد.

إلى العائلة يعود جزء كبير من المسؤولية في حياة الإنسان الروحية. لا تكفي النصائح والضغوطات ولا المنطق والتهديدات لتحرير الأولاد من مشاكلهم الداخلية المختلفة، وعلى الأرجح تسوء حالتهم. الإصلاح يتم بنقاوة الأهل. صيروا قديسين، وعندها لن تواجهوا أية مشكلة مع أولادكم. قداسة الأهل تعتق الأولاد من المآزق. يريد الأولاد اناساً قديسين بقربهم، يتمتعون بمحبة كبيرة، لا ُيرهبونهم ولا يقتصرون على التعليم والوعظ، بل يقدّمون لهم قدوة شريفة وصلاة. صلوا أيها الآباء بصمت، وبأيد مرفوعة نحو المسيح، واحتضنوا أولادكم سرياً. وعندما يخلّون بالنظام، اتخذوا بعض التدابير التربوية، لكن لا تضغطوا عليهم، وبالأخص إلجأوا إلى الصلاة.

في كثير من الأحيان، يجرح الأهل ولدهم كونه يسبب الفوضى، وخاصة ألام، وتوبخه بشدة عندئذٍ يخرج الابن، وحتى لو أن أمه لم توبخه علناً، بل انّبته في داخلها فقط واستاءت منه، أو أنها نظرت إليه نظرة قاسية، فانه سوف يفهم ذلك، ويظن بـانها لا تحبه فيسألها:

· ماما، هل تحبيني؟

· نعم، يا ولدي
ولكنه لا يقتنع، لقد جُرح. تحاول أمه أن تداعبه وتُظهر محبتها له، لا يقبل ولكنه يدير رأسه إلى الوراء. يرفض المداعبة ويعتبرها رياء لانه قد جُرح.
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